
 ٔٔ من ٔ  

 -معليو السلا-قصة قوم عاد مع نبيهم ىود  عنوان الخطبة
عليو -/نبذة تعريفية عن قوم عاد ونبيهم ىود ٔ عناصر الخطبة

مع قومو ودعوتو  -عليو السلام-/قصة ىود ٕ -السلام
عليو -/رفض عاد دعوة ىود ٖلذم بكافة الأساليب 

 وإىلاك الله لذم -السلام
 خالد الشايع الشيخ

 ٔٔ عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
ص في القرآن تثبت الناس على الحق، تزال القص : لافيا أيها الناس: أما بعد

كما قال ؛  خصوصا قصص أنبياء الله مع قومهم ،وتدلذم على الصواب
: ىود](لِ مَا نُ ثبَِّتُ بِوِ فُ ؤَادَكَ الرُّسُ وكَُلاِّ ن َّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء ): سبحانو

ٕٔٓ.] 
 



 ٔٔ من ٕ  

عليو -نمر على قصة قوم عاد مع نبيهم ىود  -بإذن الله-وفي ىذه الخطبة 
وكذلك ، تهم في سورة الأعراف بعد قصة نوحفقد حكى الله قص، -السلام

 في سورة ىود والشعراء.
 

فأما قوم ىود فهم ، وعاد يطلق على عاد الأولى، وعاد الأخرى أو الثانية
، قال لراىد: وىم أولاد عاد بن إرم -تعالى-لله الذين ذكرىم ا عاد الأولى

دِّي : يعني: عادا الأولى، كما قال قتادة بن دعامة، والس  " إرم: أمة قديمة"
لأنهم كانوا يسكنون ؛ ووصفهم بذات العماد"، إن إرم بيت لشلكة عاد"

ألََمْ تَ رَ كَيْفَ )كما قال تعالى: ؛  شدادلشّعر التي ترفع بالأعمدة البيوت ا
فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ * إِرمََ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْ لُهَا فِي 

كما قال تعالى: ؛  وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، [ٛ-ٙ الفجر:](الْبِلادِ 
ةً فأََمَّا عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) وَقاَلوُا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّ

ةً وكََانوُا بآِياَ هُمْ قُ وَّ تنَِا أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ ىُوَ أَشَدُّ مِن ْ
 . [٘ٔ ]فصلت:(يَجْحَدُونَ 

 



 ٔٔ من ٖ  

، وىي: جبال الرمل قريبًا من بلاد قد كانت مساكنهم باليمن بالأحقافو 
 كما قال في؛  ليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوححضرموت متاخمة لبلاد ا

وَزاَدكَُمْ فِي  فَاءَ مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَ ): سورة الأعراف
وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة ، [ٜٙ ]الأعراف:(خَلْقِ بَصْطةًَ الْ 

الدارة، والأموال التًكيب، والقوة والبطش الشديد، والطول الدديد، والأرزاق 
حتى ذكر أن الرجل منهم يأتي ؛ لأبناء والزروع والثماروالجنات والعيون، وا

، وكانوا مع ذلك قد فشوا في ى صخرة فيحملها على الحي فيهلكهمعل
)وَإِذَا : كما قال تعالى؛  ا، بفضل قوتهم التي آتاىم اللهالأرض وقهروا أىله

فهم قوم وأما عاد الثانية [، ٖٓٔ: عراءالش](بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ 
 .، وبينهما مائة سنةصالح

 
وكان من أشرف قومو نسبا؛ لأن الرسل  -عليو السلام-وكان نبيهم ىود 

 القبائل وأشرفهم، ولكن إنما يبعثهم الله من أفضل -صلوات الله عليهم-
كما شُدّد خلقهم شُدِّد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم  كان قومو

، إلى عبادة الله وحده لا -عليو السلام- تكذيبا للحق؛ ولذذا دعاىم ىود
 ".شريك لو، وإلى طاعتو وتقواه



 ٔٔ من ٗ  

 
لعادة الدلأ الذين كفروا ولدا جاءىم نبيهم ىود ودعاىم لتوحيد الله عارضو كا

إِنَّا لنََ رَاكَ فِي ): وقالوا، : الجمهور والسادة والقادة منهم، والدلأ ىممن قومو
أي: في ضلالة حيث [ ٙٙ: الأعراف](لْكَاذِبيِنَ سَفَاىَةٍ وِإِنَّا لنََظنُُّكَ مِنَ ا

دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام، والإقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك لو  
أَجَعَلَ ): من قريش من الدعوة إلى إلو واحد، فقالوا كما تعجب الدلأ

 .[٘]صّ: (ا إِنَّ ىَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَاحِدً الآلِهَةَ إِلَهًا 
 

ليَْسَ بِي ): ، حيث رد عليهم بقولولأنبياء حليماوكان ىود كإخوانو ا
أي: لست كما [ ٚٙ: الأعراف](لْعَالَمِينَ سَفَاىَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ا

لق كل شيء، فهو رب كل تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خ
: الأعراف](صِحٌ أَمِينٌ أبَُ لِّغُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي وَأنَاَْ لَكُمْ ناَ): ومليكوشيء 

 البلاغة والنصح: وىي، ا الرسل عامةوىذه الصفات التي يتصف به، [ٛٙ
 .والأمانة

 



 ٔٔ من ٘  

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رجَُلٍ مِّنكُمْ ): ثم قال لذم
أي: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من [ ٜٙ: الأعراف](ليِنُذِركَُمْ 

أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءَه، بل احمدوا الله على ذلكم، ثم ذكرىم 
ذريتو وأقرب الناس لو زمنا نعمة عظيمة أن جعلهم خلفاء قوم نوح أي من 

الذي أىلك الله  (نوُحٍ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَ عْدِ قَ وْمِ ): ونسبا
( وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطةًَ )أىل الأرض بدعوتو عليهم لدا خالفوه وكذبوه، 

 أي: جعلكم أطول من أبناء جنسكمأي: زاد طولكم على الناس بسطة، 
: الأعراف](لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ): ليكمأي: نعمو ومنَنو ع( فاَذكُْرُوا آلاءَ اللَّوِ )

ٜٙ.] 
نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةًَ تَ عْبَثُونَ )وكان من نصحو لذم أن قال:  : الشعراء](أتََ ب ْ

اختلف الدفسرون في الريع بما حاصلو: أنو الدكان الدرتفع عند جواد [ ٕٛٔ
لون ذلك عبثاً وإنما تفع، ىناك بناء لزكما باىراً ىائلا تبنون الطرق الدشهورة

ولذذا أنكر عليهم ، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، لا للاحتياج إليو
ذلك؛ لأنو تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير  -عليو السلام- نبيهم

 .فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة



 ٔٔ من ٙ  

 قال لراىد:[ ٜٕٔ: الشعراء](تَخْلُدُونَ وَتَ تَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ )ثم قال: 
 .               "بروج الحمام"وفي رواية عنو: "، الدصانع: البروج الدشيدة، والبنيان الدخلد"

                                                           
انتقل بعد  بالأسلوب اللين الرفيق النهايةولدا بلغ ىود مع قومو في الدعوة 

: يأتي بنتيجة معهم، فقَالَ و تهديد علو أن وعظهم بأسلوب في ذلك إلى
قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَادِلُوننَِي فِي أَسْمَاء )

يْتُمُوىَا أنَتُمْ وَآبآَؤكُم مَّا نَ زَّ  [، ٔٚ: الأعراف](لَ اللّوُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ سَمَّ
فصنم يقال  وقد ذكر لزمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون أصناما،

باء   فهددىم بقرب لو: صُدَاء، وآخر يقال لو: صمُود، وآخر يقال لو: الذ
 [.ٔٚ: الأعراف](فاَنْ تَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ ): العذاب بقولو

 
نَةٍ ): حجتهم الباطلة أن قالوا لنبيهموكان من  قاَلُواْ ياَ ىُودُ مَا جِئْتَ نَا ببَِ ي ِّ

إِنْ نَ قُولُ إِلا *  نَحْنُ بتَِاركِِي آلِهَتِنَا عَن قَ وْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا 
أي إن الرسل من قبلك كانوا [ ٖ٘: ىود](رَاكَ بَ عْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ اعْت َ 

قاَلَ ): فقال لذم، ينات والدعجزات وأنت لم تفعل ذلكيأتون أقوامهم بالب
ا تُشْركُِونَ * مِنْ دُونوِِ فَكِيدُونِي إِنِّي أُشْهِدُ  اللَّوَ وَاشْهَدُوا أنَِّي بَرِيءٌ مِمَّ



 ٔٔ من ٚ  

لْتُ عَلَى اللَّوِ ربَِّي وَربَِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا  جَمِيعًا ثمَُّ لا تُ نْظِرُونِ * إِنِّي تَ وكََّ
أي  [ٙ٘-ٖ٘ ]ىود:(بِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ىُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ رَ 

، في الجسمىذه معجزتي لكم أني أتحداكم مع ما معكم من قوة وبسطة 
وا ، ولم يستطيعفألجمهم الحجة؟ أنتم وآلذتكم أتحداكم أن تدسوني بسوء

عجزتو من أعظم الدعجزات ، فصارت مفضلا عن أن يمسوه بسوء، الجواب
 .الباىرات

 
 ...اللهم اىد ضال الدسلمين

 
 ...أقول قولي ىذا

 
 



 ٔٔ من ٛ  

 :الخطبة الثانية
 

حيث شرع يذكرىم  ونكمل مقارعة ىود لقومو: فيا أيها الناس: أما بعد
أَمَدَّكُمْ بأِنَْ عَامٍ *  ي أَمَدَّكُم بِمَا تَ عْلَمُونَ وَات َّقُوا الَّذِ ): فقال، نعم الله عليهم

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ *  وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ *  وَبنَِينَ 
أي: إن كذبتم وخالفتم، فدعاىم إلى الله [ ٖٗٔ-ٕٖٔ: الشعراء](عَظِيمٍ 

: يثح، وإنما أجابوه بأبشع الردود، بالتًغيب والتًىيب، فما نفع فيهم
نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْ ) [ ٖٙٔ: الشعراء](وَاعِظِينَ قاَلُوا سَوَاء عَلَي ْ

وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي آلِهَتِنَا عَن قَ وْلِكَ وَمَا نَحْنُ )أي: لا نرجع عما لضن فيو، 
 .[ٖ٘ ]ىود:(لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 

: الشعراء](إِنْ ىَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّليِنَ ) برروا عدم استجابتهم لو بقولذم: ثم
يعنون : وقيل الذي جئتنا بو إلا أخلاق الأولين،يعنون ما ىذا [ ٖٚٔ

ولضن ، دين الأوائل من الآباء والأجداددينهم وما ىم عليو من الأمر ىو 
ولا  تابعون لذم، سالكون وراءىم، نعيش كما عاشوا، ونموت كما ماتوا،

بيِنَ وَمَا نَحْنُ بِمُ ) بعث ولا معاد؛ ولذذا قالوا:  [.ٖٛٔ: الشعراء](عَذَّ
 



 ٔٔ من ٜ  

ىذه النصيحة والدوعظة  عد، وب زال ىود يدعوىم وىم يأبون عليوولا
إِن كُنتَ مِنَ فأَْتنَِا بِمَا تَعِدُناَ ): تحدوه بقولذم البليغة، ما كان منهم إلا أن

 [.ٓٚ: الأعراف](الصَّادِقِينَ 
 

فأََمَّا عَادٌ فاَسْتَكْبَ رُوا فِي ): بقولوىم عليو من الكبر والبطر  وحكى الله ما
ةً أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّوَ الَّذِي  الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقاَلُوا مَنْ  أَشَدُّ مِنَّا قُ وَّ

ةً وَ  هُمْ قُ وَّ وقال ، [٘ٔ ]فصلت:(كَانوُا بِآياَتنَِا يَجْحَدُونَ خَلَقَهُمْ ىُوَ أَشَدُّ مِن ْ
بوُهُ فأََىْلَكْنَاىُمْ )جلت قدرتو:  أي: فاستمروا على [ ٜٖٔ: الشعراء](فَكَذَّ

ولسالفتو وعناده، فأىلكهم الله، وقد بينَّ سبب تكذيب نبي الله ىود 
 إىلاكو إياىم في غير موضع من القرآن بأنو أرسل عليهم ريًحا صرصراً

أي: ريًحا شديدة الذبوب ذات برد شديد جدًا، فكان إىلاكهم من ، عَاتيَِة  
جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما ىو أعتى 

أَلمَْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَ كَ بِعَاد ( فجعل الله )كما قال: ؛  منهم وأشد قوة
ور قدرة الله إىلاكهم آية لدن بعدىم لدا في طريقة إىلاكهم من العبرة وظه

، بل ولا الشفاعة لدن ن الخلق أحد ردىاولا يستطيع م، التي لا يقدرىا أحد



 ٔٔ من ٓٔ  

: نوكما قال سبحا؛  كلمة العذاب مهما كان قرب وصلاحوحقت عليهم  
 [.ٚٗٔ: الأنعام](مُجْرمِِينَ وَلاَ يُ رَدُّ بأَْسُوُ عَنِ الْقَوْمِ الْ )

نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَوُ بِرَحْمَةٍ ): كما قال سبحانو؛  وألصى نبيو ومن آمن معو فأَنَجَي ْ
بوُاْ بِآياَتنَِا وَمَا كَانوُاْ مُؤْمِنِينَ  [ ٕٚ: الأعراف](مِّنَّا وَقَطعَْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ

: كما قال سبحانو؛  ومن آمن معو ولصاىم من العذاب فنصر الله نبيو
بوُاْ بِآياَتنَِ ) نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَوُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطعَْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ ا وَمَا  فأَنَجَي ْ

 [.ٕٚ: الأعراف](كَانوُاْ مُؤْمِنِينَ 
فلما أبوا إلا "، فقد قال لزمد بن إسحاق: وكان في أسلوب عذابهم عبرة

أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين، فيما يزعمون، حتى جهدىم  الكفر بو
ذلك، قال: وكان الناس إذا جهدىم أمر في ذلك الزمان، فطلبوا من الله 

، فأرسلوا وافدىم يستسقي  الفرج فيو، إنما يطلبونو بُحرْمة ومكان بيتو،
وساق الله السحابة السوداء، حتى تخرج عليهم من واد يقال لو: "الدغيث"، 

بَلْ ىُوَ مَا )يقول:  (ىَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ)فلما رأوىا استبشروا، وقالوا: 
اسْتَ عْجَلْتُمْ بوِِ ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ ألَيِمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِمْرِ 

 فسخرىا الله، ك كل شيء مَرّت بوأي: تهل [ٕ٘-ٕٗ ]الأحقاف:(اربَ ِّهَ 
و "الحسوم": ، [ٚ: الحاقة](عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثَمَانيَِةَ أيََّامٍ حُسُومًا)



 ٔٔ من ٔٔ  

 -عليو السلام- واعتزل ىُود، فلم تدع من عاد أحدًا إلا ىلك، الدائمة
 .شيء في حظيرة، ما يصيبو ومن معو ومن معو من الدؤمنين

 
 ....، ولا تنزع عنا فضلكبغضبكاللهم لا تهلكنا 

 


